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ا زائر العثمانية وإنجل ن إيالة ا   العلاقات السياسية ب

لة  سية  ا قيةقراءة من خلال الكتابات الفر   فر

  

ن بوحلوفة    م ران حمد بن بلة أجامعة –بوركبة محمد . د.أ /محمد     1و

  

Abstract : 
Algerian-English relations in the Ottoman period 

Reading through the French writings in the African Journal 
 

The history of the international relations of Algeria during the Ottoman 
period is stillworthy of research and re-writingfrom the point of view of the 
relations between the countries. Perhaps the Algerian-English relations are 
alsosubjectsthatwere not addressed by the researchers except in superficial and 
partial ways, and throughthis paper I wanted to talk about The evolution of the 
stages of the relationshipbetween the two countries and 
whatfactorswerecontrolling the balance of peace and war, and thisstudyis a re-
reading of a group of French research have certain backgrounds have been able 
to identifysome, and thissubjectisdiscussed in a doctoral thesis willbe in the 
hands of researchers and students in The future. 

  : مقدمة

ديث ذات  ة العصر ا ن الدول  البحر المتوسط خلال ف ارجية ب عت العلاقات ا

ا  التعاملات السياسية  ا فارقا كب ة عثمانية صنعت لنفس د لقيام دبلوماسية جزائر م م عد م

ب السلم والص ا  تنص دات وابرام اتفاقيات تصب  وال تتصف معظم ق معا  عن طر

ن ن المتنازع ة، فأول  1617يمكن اعتبار سنة   . صا   الطرف زائر م بداية انطلاق الدبلوماسية ا

را المنخفضة  زائر مملكة  ن ا دة ب و عبارة عن معا ة  ذه الف  *)ولندا(نص وصلنا من 

سا سنة  ا فر ذا لام 1619،وتبع دة  لكن  ق معا يمنع طرحا بوجود علاقات او ابرام ص عن طر

خ و او اتفاقية   .لم يصلنا نصھقبل ذلك التار
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انت  ا  إنجل ية  ور عض الممالك  زائر العثمانية مع  ا إيالة ا إن العلاقات ال بن

ا ا عاملا ة   ر ا ا ون ل ا بأن ي سبة للإيالة لأنھ سمحت ل مية بال ل أ ارجية رغم التبعية ش

ات  ة من الف مية البالغة للإيالة  ف ر مدى  تلفة تظ ذه العلاقات ا للسلطة العثمانية ، و 

يالة استطاعت ان تب  غرا إلا أن  ا ا عد ا رغم  قلي ، فمملكة انجل خاصة ع المستوى 

ن ع الدبلوماسية ال ت ا و ت ت علاقات سياسية  مع ولونيالية مظلمة .م ة ال انت الف اذا 

شاطا  انب العل المرتبط  بالمستعمر عرف  سا فإن ا ا فر سانية ال ارتكب رائم  من حيث ا

ة  و لعل  ة استعمار ذا لتحقيق مص تمع و  سان و ا خ و  تمامھ بالتار ا ركز جلّ ا كب

ذا  ا من  ات العلمية أخذت نصي معية الدور ا الناطق باسم ا قية باعتبار فر لة  ، فا

ا و من خلال  زائر و مملكة إنجل ن ايالة ا خ العلاقات ب تمت كذلك بتار ة ا زائر خية ا التار

الية التالية  ش ن ايالة : ذا تت لنا  سية حول العلاقات السياسية ب ت الكتابات الفر كيف تم

ا؟ لما زائر و إنجل ا وايالة ا ن إنجل قية ع العلاقة ب فر لة  ذا ركزت مختلف الدراسات  ا

دات  م المعا اف ضم لوجود كيان سيا مستقل ي اتھ الدراسات بمثابة اع عت  زائر؟ ألا  ا

وم الدولة؟ و المقابل لماذا استعملت تلك الدراسات لفظ  تفاقيات ضمن مف زائر " و " مدينة ا

ية التاليةل ذا سنحاول التطرق لھ وفق المن ل  زائر؟    :لتعب عن دولة ا

زائر  غرب البحر المتوسط : أولا صائص–دبلوماسية إيالة ا   .- قراءة  الطبيعة وا

قية : ثانيا فر لة  ية  ا نجل ة  زائر سية حول العلاقات ا م الدراسات الفر   .ا

ة الكولون: ثالثا حتلال الرؤ   .يالية لفكرة الدولة ما قبل 

 

زائر  غرب البحر المتوسط - صائص*دبلوماسية ايالة ا   *قراءة  الطبيعة وا

يالة-1 ق : طبيعة دبلوماسية  ن الدول عن طر انت الدبلوماسية  تلك العلاقة ال تجري ب إذا 

ا ة خلال فإن إقليم البحر المت 1التفاوض والتمثيل من أجل مصا وسط عرف دبلوماسية حيو

ة ديث، اذ ركزت مختلف القوى البحر ة العصر ا ركة  2ف انت عصب ا ا بھ، فالتجارة  تمام ا

ور ممارسة  عة المسيطرة ع طرقھ مما تولدّ عنھ ظ ذا البحر إضافة ا بروز ال داخل 

ن س العلاقات الدولية3القرصنة ا تأث  مواز ون ل ة  ال سي عد ميلاد ج  المتوسط خاصة 

اد البحري 4إسلامية وم صبغة إسلامية عرف با قي أعطت لذلك المف فر   .  الشمال 

ة  صية المعنو ا تلك ال ونت ل ية  البحر المتوسط ت زائر كقوة حر ور إيالة ا عد ظ

دات تفاقيات و إبرام المعا ا توقيع  وم الدول5ال يحق ل ةأو الكيان السيا الذي تحت مف

اك ي عرف كيف تلعب داخل تلك المياه لإفت ة بدأت  زائر ا ذلك، إذ نجد أن الدبلوماسية ا خول
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ا، إذ فرضت الظروف ال  و مصا ة وفق سياسية تخدم بالدرجة  سي مصا تجار حق أو 

ط علاقات  إطار الصراع  ا منطقة البحر المتوسط ر ، أو ح  إطار عرف سلامي المسی

ق . 6الصراع المسي مسي ية عن طر ور ا الباب العا مع الدول  إن العلاقات ال بنا

عة لھ لكن مع بداية القرن  زائر تا ة جعلت من إيالة ا زائر 16متيازات التجار م إيالة ا م لم تل

ا  دأت توقع تفاقيات و ابتلك  ا السيادة ككيان سيا مستقل ما أع باسم يحق لھ إبرام 7طا

دات تفاقيات   .والمعا

سلامي ، إذ عرف  ا  ا من إطار ة لا يخرج زائر ديث عن طبيعة الدبلوماسية ا ان ا

سلامي نموذجا أوليا عن دبلوماسية الن محمد  خ  ية" صلى الله عليه وسلم "التار دي ان نموذجا * يوم ص ا   ،

سيغ فكرة محو لفظ ر  س ي طالب    لا  ا بــ" رسول الله"اقيا جعل من ع بن أ ض عو ابن عبد "و 

ية ،فإيالة "  الله  ا الغر ا خصائص مشرقية عن نظ ونت تلك الدبلوماسية ال ل ذا ت ،فمن 

ا  دا ا لم تحاول أبدا أن تصنع  مختلف معا ا إلا أ زائر رغم قو ا صورة المتفوق و ا ال عقد

انت  .بالمعاملة بالمثل  اكتفت ات  ا تتم بم ة يجد زائر إن المتمعن  س الدبلوماسية ا

ا  ا من عباءة تلك القوة ال طالما عرفت كيف تتفاوض ع مصا ا عاقبة سوء و أخرج اية ل ال

طأ الدبلوما الذي ارتكبھ الداي حس نا نقصد ا سا يوم أشار عليھ و  ن مع قنصل فر

خ 8بمروحتھ  ارة  ذلك التار يالة م انت  أن العرف الدبلوما لا يخولھ فعل  إلا، فح وإن 

ة حدثت خلال القرن  ة و خط سا 17ذلك ، كما نجد حادثة مشا الذي " فاليار"م مع قنصل فر

ديد با سية و ال ال نھ الداي مع إحدى طواقم سفينة فر لقتل  الذي صدر من الداي للأم

ي  ذه الرواية مدونة  مذكرات القناصل( 9"ابيل "نجل انت  عض )  وان  ر لنا   ذا يظ ل  ف

ن للدول   ذلك  ن الدبلوماسي التجاوزات ال طبعت المعاملات الدبلوماسية للإيالة مع الممثل

  . الوقت 

ة خلال  زائر سلامي كما أشرنا، لم تخرج الدبلوماسية ا ا  ع ة العثمانية عن طا الف

م  دات  ء نفسھ نلمسھ لما نراجع معا دات وال قة كتاية نصوص المعا وتقيدت بھ ح  طر

ع المشر يتم  ن فنجد أن الطا سي امألفاظ التبجيل  باستعمالعبد القادر مع الفر ح ال  و

ة ال أبرمت للقارئ الغ مختص  انطباعاعطي  صية المعنو خر  تفاقأن ال عطي للطرف 

جم تلك النصوص إ  حيان لما ت عض  ، ح   انت عادة المشر ستحقھ، لكن ذلك  أك مما 

خر ينظر    .ستعلاءانظرة بلغة الطرف 
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ة-2 زائر   : خصائص الدبلوماسية ا

سمت بالاقتناع  عة، وا ة و ذكية سر ة مرنة و تصور زائر ارجية ا انت السياسة ا لقد 

م  عتقادالمطلق بالتفوق البحري و  سلام، مع الف بدوام الدولة كعامل حيوي  سياسة أمة 

ا المسيحية ضات أور اوف و مطامح و منا ن خصائص الدبلوماسية . 10العميق  إن من ب

ة زائر   : ا

زائر بداية من القرن  - ت ا واص ، إذ أو ن مصا الدول و مصا ا ع أن  17التمي ب

ن و  م كموظف ام شاط التجاري لتأدية م م علاقة بال س ل ل ا أفراد ل مصا الدولة يجب أن تو

زائر  11أعوان الدولة عد ا ذا لم  ي توماس متياز، ل نجل  الذي منحتھ للتاجر 

نغلتون  و المتمثل  جواز سفر يحق لھ من خلالھ  الدخول إ ميناء مدينة   Tomas singletonس

ة التجارة زائر و حر ن  12ا ا و ب يالة أنھ نوع من التمثيل الدبلوما أو العلاقة بي  أقاليم 

عد  ا و ال ترسمت  ن  1620  اتفاقيةإنجل اب ا ال ن قنصل إنجل عي سال  جو " و  ارم    13"ن رو

  .  يالة  

ة، فح وإن - زائر ذا أحد خصائص الدبلوماسية ا ان  د، حيث  ام بالع ل الوفاء والتقيد و

س تلك  دة أو إتفاق مع دولة وجرى ذلك لم  ناك صراعات داخلية ترفض فكرة إبرام معا انت 

عطيل بنوده، ولعل خ ة الداخلية لإلغائھ أو  نجل عندما قدموا  ا ألف 20مثال ما فعلھ 

شيات و للميل تم 14ب دة س ا طبقت وأصبحت 151689قصد إلغاء معا سا والداي إلا أ ن فر م ب

ومورتو روب الداي م ة المفعول بالرغم من  (  بالداي شعبان استخلافھو ) م1686-1683(  سار

  )  .م1695- 1689

كمة والس للص- خر التعقل وا ي مولاي إسماعيل . مع   - 1645(فبعد أن غزا السلطان المغر

ية للإيالة  ) م1727 دود الغر لية  4ا ش من  1692جو ّ لھ الداي شعبان ج ألف  13م س

ي للداي شعبان لقتالھ فخرج المرابطون  ز السلطان المغر ا تج جندي و قد وصل ح فاس ، حي

اءُ ( ن) الص انب  من كلا ا
ْ
،  16و أقنعوا الداي شعبان بالرجوع عن فكرة القتال فقبل الص

ا الدبلوماسية ح اليوم  ت  ذه خاصية تم انت   .    ف

ضوع إلا أنھ بقي السمة الغالبة ع الدبلوماسية   - ت عن مبدأ عدم ا ئة ال ترت رغم النتائج الس

ة و لعل خ مثال ما  ضوع للقوة العسكر يالة ع عدم ا ن دأبت  ة ، إذ ع مرّ السن زائر ا

تھ  دده بحرقھ و حرق مدي ي و الداي يوم  نجل ن الضابط البحري  كن الداي لم يأبھ ، ل17جرى ب

ا تأسفت  عد حادثة المروحة ، و لا يبدو أ سا  ضوع لفر لھ و أسرّ ع شروطھ ، إضافة ا عدم ا

ا الباحث جمال قنان  كذا مواقف كما ع ع   . لاتخاذ مثل 



2018جانفي / السابع  العدد                                                             مجلة القرطاس          
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

143 
 

ا، حيث أن أك ما - دمة مصا و عدم استغلال الظروف  ة  زائر أيضا ما م الدبلوماسية ا

يالة  سعت إل ايھ  ركية  اتفاقيا ود و التقوقع و عدم ا إقرار المعاملة بالمثل، إضافة إ الر

ية من تحول خلال القرن  ور تمعات  ل بما يجري  ا م سواء الفكري أو  18ولعل خ مثال ا

سية ا ** الصنا و ح السيا فنجد أن الثورة الفر ن قناصل و ما أحدثتھ من نقاش  أور و ب

ن لھ ث انوا غ مك زائر إلا أن الداي و عامة الناس    . ! ؟18الدول  مدينة ا

ارجية خاصة خلال القرن - سي الدبلوماسية ا ود   ضور القوي لل ب  19ا س ذا  م و

م  لقتصادينفوذ ا  الية رسو السفن وإبحار ية وإش ور يالة والدول  ن  ا ، فالصراع ب

ود زائر لل ا ا د ع ارجية  ل جعلت من التجارة ا م ع  19مشا م وسيطر مما وسع نفوذ

  .   مسار الدبلوماسية

ذا  ا   استطاعتع الرغم من  خر و تميل الكفة لصا وار مع  الدبلوماسية أن تجيد فن ا

خ العلاقات الدولية  البحر ية  تار انت مص   .المتوسط  عض الظروف ال 

قية - فر لة  ية  ا نجل ة  زائر سية حول العلاقات ا م الدراسات الفر   : أ

ي  خ العثما ة  كتابة جزء من التار ستعمار دارة  زائر سعت  عد احتلال ا

قية فر لة  زائري، ولعل ا ق خطاباتھ وفق  20ا سو حتلال ل ا  أحد المنابر العلمية ال اتخذ

زائر و مملكة  ن إيالة ا خ العلاقات السياسية ب تھ، و بالعودة إ تار من عل يخدم مص

سا أن  ا لإسبانيا و فر ا و منافس اتھ المملكة تمكنت بفضل دبلوماسي ا لا بد من القول أن  إنجل

ا د انا ل ا و تجد م د من تنامي القرصنة ضد سف ا و ا سي تجار ذا ل اخل البحر المتوسط و 

ا للمتوسط ا سنة  خ دخول أن مختلف المراكب  HAKLYTم اذ يذكر   1513يمكن أن نرجع تار

ص و  1511انت  سنة  ت و ق سوجات إ كر ستول وساوثمبتون الم م تحمل من لندن و بر

ا ،لتأخذ  الم اد و الموسور ارات و ال ر و ال ر ية . قابل ا نجل بدأت العلاقات العثمانية 

و ي، و ن أول سف إنجل عي حسن إذ تم  ا نحو  ق بورن" تأخذ طر ،  الدولة "وليام 

ا 21 1580العثمانية  نوفم  ا ق شر عاش التجارة  البحار عن طر ا بإ م إنجل سا م، ول

ا شركة المشرق التجار ا 22ة وم سلامي و إنجل ن العالم  انت رابطة ب اية القرن . ال  إ غاية 

عض التجار  16 ا  متيازات ال ح  عض  ة ما عدا  زائر ية ا نجل سم العلاقات  لم ت

ة مثل الشركة الشرقية أو  ات التجار يالة وممث الشر ة التجارة داخل حدود  الشركة كحر

ة المؤسسة بر   **.   ال

قيةبالعودة للمجلة    عنوان 1878الصادر سنة  130و عدد  فر خ " م  جزء من تار

ة قبل الغزو الفر بر طانيا العظ و الدول ال  23Episode de Histoire des"علاقات بر



2018جانفي / السابع  العدد                                                             مجلة القرطاس          
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

144 
 

relations de Grande-Bretagne avec les états barbaresques يربلايفالـR-L. Playfair يتحدث ،

ا  ية، إذ خصص ل نجل ة  زائر ولونيل عن العلاقات ا لة  6ذا ال عة  ا مقالات متتا

ن  قية ما ب   .م 1880و  1878فر

قيا بالدول    ذا الباحث ع ع إيالات  شمال إفر ر أن  من خلال عنوان الدراسة يظ

و مدلول ا ان يقصده  ة ولعل ما  بر س و ال بر كج ارجة عن ال ة ا بر صفة ال تدل ع الل

بر ع  ة للتدليل ع أحقية ال ية، إضافة ا الصبغة العنصر ضارة الغر التوحش  قاموس ا

قيا خ . العرب  أرض شمال افر ن أو الدراسات ال تطرقت إ تار اتھ الدراسة من ب عت 

يالات  العثما ن  ا خصوصا ، إذ العلاقات ب زائر و مملكة إنجل ا عموما و إيالة ا نية و إنجل

ا كرونولوجيا  من  بع ا  1830م إ غاية  1620ت و بدأ ا ع مراحل ، فالدراسة  م و قسم

سال  "عنوان فر  ارما عد "م 1620رحلة الس رو ا خارج المتوسط  ، تطرق إ كيف بقيت إنجل

روب الص اء ا ول إن عد حملة جاك  ية و لم تدخلھ إلا  ي بأي ) م 1625- 1603(لي و ال لم تأ

زائر الذين أضروا  نتقام من قراصنة ا ان محاولة  ملة  دف ا يجة ، و يذكر الباحث أن  ن

ا  المتوسط   .24بتجارة إنجل

زائر عن طر  ش الطرق القضاء ع إيالة ا ا  ا محاول ق شن المعروف ع  أور

ذا العدد يذكر بلايفاير حملة بقيادة  انت ضمن تلك الدول  ففي  ا  ية،  و إنجل ر ملات ا ا

ونة من  ية ،  م نجل ة  ال البحر سال نائب أم ارم  40رجل و  250سفينة تحمل  18الفارس رو

ر حمل عنوان*** مدفع ا مدونة ضمن تقر ي  موجود بالمتح"  Algiers voyage" و أحدا يطا ف ال

دي عيان   ص (وقد دونھ أحد شا حداث معتمدا ع قراءة النص  اتھ  لقد سرد بلايفاير 

ر الذي ذكره  تراك  6، يذكر  ) للتقر لة مع  عد مناقشة طو سم و  و يقصد (د الداي و 

ان يحمل رسائل ملكية للداي ، و أ)  سيدي سارف حاتھ و الذي  سال مق ن ، قدم م عي خ  صر 

خ تن قائد  سال مجرد خدعة من طرف الداي لكن   مر الذي رآه م يالة  قنصل لدى 

ا  سال و أصبح قنصل إنجل ارم ملة رو   .25ا

و   نجل ف ن و  زائر ن ا ر التصادم ب ي  التقر م الملاحظات ال لم تأ ن أ إن من ب

ن  شب ب رب لم ت ية للإيالة أو لأن ا انت تأدي ملة  ر أن ا ش لذلك أبدا و الظا لم يذكر أو 

وار لغة سائدة ان ا ن و  ية قصفت مدي( الطرف نجل ي أن السفن  زائريذكر توفيق المد ؟  نة ا

ستقبل القنصل بدبلوماسية إضافة ا إطلاقھ لـ ر أن الداي لم  أس الذين  40و مما جاء  التقر

زائر  ا  أي مصدر آخر .انوا  مدينة ا مة لا يمكن أن نجد ر أحداث م ذا التقر لقد حمل 

خ تلك الف ا الباحث   كتابة تار عتمد عل سال رسالة شديدة . "ة باعتباره مادة أرشيفية  وجّھ م



2018جانفي / السابع  العدد                                                             مجلة القرطاس          
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

145 
 

ة للداي يوم  م الميناء حاولوا حرق سفن  7الل نجل قبل مغادر ا يذكر أن  عد سم ،  د

تان   26"يالة سال لم يطالب الداي بإطلاق سفي ارم و أن رو ب و ؟ ، إضافة إ حادث غر

ان   زائر عندما  ما القراصنة دخلتا لميناء مدينة ا مر عندما لم ز عدى  ناك بل  نجل 

و ما يطرح  ر فقط ، و ادث و وجده مدوّن ضمن التقر ذا ا سال  يجد بلايفاير  مذكرات م

مھ أن المفاوضات  ذا  مذكراتھ؟ ولعل ما يمكن ف سال  ام و سؤال لماذا أغفل م علامة استف

نجل  ن الداي و ت(انت قد توجت باتفاقية ب ذه  رشيف نص  ون ضمن  فاقية يحتمل أن ي

زائر من  ا وإيالة ا ن إنجل خ للعلاقة الرسمية ب تدئون بتأر ن ي ي لأن معظم الباحث نجل

دة  سال ) م1662معا ارم ما لم يجد رو عد دخول عد للمدينة و تان لم تدخلا  انت تلك السفي و

س  ما ل   .يرام ع أحسن ما تفاقيةبدا من غض الطرف ع

ا قادرة ع  يالة أ ا تحذير  و رغبة إنجل حداث  اتھ  إن ما يمكن الوقوف عنده حول 

ا الداي عندما أصر ع  و الدبلوماسية ال تم  ي  مر الثا زائر بالقوة، و الرد ع قراصنة ا

س ّ عنھ م و ما ع ذا لاستمالتھ و  ا و ون قنصلا لإنجل سال أن ي ارم د خداعنا رو ال أن الداي ير

زائر؟  ا إ داي ا ا من ملك إنجل سال يحمل ارم ان رو و ما طبيعة الرسائل ال  مر الثالث و  ،

ديدية مادامت حُمِلتْ مع  ون رسائل  ر ت ما ع  ا 18ر و !مدفع 45سفينة مع ع  مر الرا  ،

ش الطرق و  عقد السلام والص  نجل  سال لتلك رغبة  مر الذي رأيناه  عدم ذكر م و 

وزتان  مذكراتھ أو  تان الم عدما رفض الداي  احتماليةالسفي نجل طالبوا بتلك السفن و أنّ 

ا  م أرادوا الرد بحرق ولة ع  1620إ غاية . طل ة مج زائر ية ا نجل م بقيت العلاقات 

عد تلك ا ، إلا  ةالمستوى السيا ن قنصل وعقد اتفاقية  تلك الف   .ملة ال توجت بتعي

ود   تراك  نقض الع ب نزعة  س ا لاغية  تفاقية أ لقد ع الباحث بلايفاير عن تلك 

عد  ر النظرة المعادية للرجل الشر بصفة  اختفاءمباشرة  ذا يظ فق؟ و ية   ور السفن 

زائري بصفة خ ي ا شر صورة مغالطة للواقع حيث أسلفنا الذكر أن عامة والعثما اصة، ومحاولة 

م  حالات نادرة ا خصل متجذرة  المسلم، الل د كما أ ات الدبلوماسية الوفاء بالع  . م

ة مستوى من التحسن إذا قارناه  1641عد  زائر ية ا نجل عرف العلاقات  م، لم 

سا،  ن  27فالأسرى بالمستوى الرفيع الذي بلغتھ مع فر ك التوتر ب با  تحر انوا س نجل 

ة من  ي موج يطا ن، إذ يذكر بلايفاير حادثة مدونة ضمن وثيقة محفوظة  المتحف ال انب ا

ا معاناتھ  العبودية و قد  ا يصف ف م  إنجل سون إ أصدقا شارد رو ت و ر توماس و

ره مقابل فدية م بتحر ل ذه الوث. طال ي  أفر نجل لمان  ا ال شر م و قد أثرت  1647يقة 

سرى  ومة لتج حملة لفك  ي مما دفع ا نجل ان قد أقرّ  28الشعب  لمان  ، بالرغم أن ال
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بة تقدر بــ" 1642ماي  ا لم تطبق  لافتداءع التجار  %1ضر ع بالمائة إلا أ سرى و خفضت ا ر

ة ال ب الرؤ ن من ملوك س ستوارتي انت لدى  ا  ون  انجل نجل سي سرى  ر  أن أمر تحر

تراك سبة للقراصنة    . 29" تجارة رابحة بال

لمان سفينة  ز ال اسون و أعطيت لھ صلاحيات  the honor" الشرف" ج بقيادة إدموند 

ا ع شاطئ ج عرضت لعاصفة رم ملة  لمان ، لكن ا قت السفن  املة من ال . بل طارق و اح

اسون سفينة  غرفتيھ أيضا حملة بقيادة نفس القائد  لمان  ز ال و قد "  the Charles"عد عام ج

لة  عد مفاوضات شاقة وطو زائر، و  ا بلايفاير (وصلت إ مدينة ا توصلوا إ إمضاء ) كما ع ع

نج- : ، و مما نصت عليھ 30اتفاقية  سرى  ل  ول جرد  م بالسعر  زائر و فدي ل  مدينة ا

ان . الذي بيعوا بھ  سرى  ساء ورجال، وقد  244مما يُذكر أيضا أن عدد  م أطفال و أس بي

ة  سو زائر ل ارسون  مدينة ا سرى وقد بقي  ل  تان لنقل  ية سفي نجل ومة  أرسلت ا

سرى    . 31ملف 

ما تطرق بلايفاير ا ملف   ن وجد ن أصليت ب معتمدا ع  نص وثيقت ل مس ش سرى 

ملة  ر ا سرى (مع تقر ر  ر  29، فالأو مؤرخة  )حملة تحر ا أن 1646أكتو م ومما جاء ف

سرى  ل المواضيع العالقة بخصوص  د حل  زائر وتر س إ سلام دائم مع مدينة ا ا  إنجل

مر دفع الباش ذا  بأن يقبل فكرة السلام الدائم لكن مسألة ) يقصد الباشا محمد(ا بدون شروط، 

ق دفع الفدية اسون لم يتقبل فكرة . سرى لن تحل إلا عن طر ن أن  ب من خلال نص الوثيقة ي

ا أمام حاشية الباشا  لمان وقراء جمة رسائل ال ء الذي دفعھ ل ا ) يقصد الديوان(الباشا ال لعل

يجة ي بن ا. تأ صل الطرفان لعقد  عد زمة و قيم الباشا حفلة ع شرف  اتفاقيةتنفرج  سلم و

اسون  ي  نجل ول . القائد  ن قاموا بالتحايل  الثمن  ندلسي ومما جاء  الوثيقة أيضا أن 

ي للباشا الذي أنصفھ وأقسم أن يدفع الثمن  نجل ى القائد  وه بھ، وقد اشت للأسرى الذي اش

يالة الذي قدر بـ . ول  نجل داخل  م  650كما تحمل الوثيقة معلومات أخرى مثل عدد  م

ي العظيم  اسون (أعوان لل ي منح للباشا ) كذا ع عنھ  نجل   .32! ألاف دولار 10وأن القائد 

سديد  1646نوفم  26أما الوثيقة الثانية ف مؤرخة    عد  اسون أنھ  ا  ذكر ف

سا مست دنا مع فر عا ودنا و سبق لنا أن  ن عند ع زائر سرى رد عليھ الباشا أننا نحن ا حقات 

م  33و إسبانيا ب لباس س سرى  الصيف  م نقل  لمان أنھ عل ارسون ال ا يراسل  عد قبلكم، 

س فإنھ سوف يرسل الرسائل للقنص ن، أما بخصوص أعمال تو ون ذلك  مدة عام ل الرث و سي

ن  تلك المدينة   . 34و المفاوض
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اتھ  إ ا لا توجد إلا  دراستھ  مة جدا يمكن القول أ نا يطلعنا بلايفاير ع أحداث م

ا وإيالة  اعتمدوال  ن إنجل شارة لھ أن س العلاقات ب رشيفية، ومما يجب  ا ع الوثائق  ف

ة  ة  ا انت طاغية  تلك الف سرى ال  ا مسألة  م عض المعطيات أ زائر تحكمت فيھ  ا

ر لنا  مدى تمسك ة، أيضا يظ ّ تفاقيات مسألة مُ ية للمتوسط وجعلت من عقد وابرام   الغر

يالة فرفض الباشا  سبة لمداخيل  مية بال انت تمثل أ السلطة السياسية بمسألة الفدية ال 

و  ظھ  خر الذي ن مر  موال ،  مية تلك  سرى دون فدية لدليل ع مدى أ لفكرة إطلاق 

ة ،إذ أن القائد زائر  تلك الف اكم  مدينة ا نجل بخبايا النظام ا اسون عرف أن  معرفة 

نا  يھ و  ء إذا لم يأخذ الموافقة من حاش ة لكن لا يمكن أن يفعل  انت لھ صلاحيات كب الباشا 

لس ليأخذ موافقة ع آرائھ  ا أمام ا لمان و قراء جمة رسائل ال يقصد مجلس الديوان  فسارع ل

نجل دف نصاف الذي تح بھ الباشا عندما عرض ع  ول ، أيضا  سرى بالثمن  ع فدية 

ذا الرأي  ذا الملف مما يدعم  اء  ذا دليل ع حسن نية و رغبة حقيقية  إ الذي بيعوا بھ ف

اسون  ي العظيم كما ع عنھ    . وجود أسرى إنجل يخدمون الباشا أو ال

سرى الذي فاق  نجل  مر الذي يحيل 650كذلك مسألة أخرى و عدد  نا إ أس 

ذا الصدد ذكر الباحث بلقاسم نجل للقرصنة  المتوسط، و  عرض سفن  اش أنھ   مدى  قر

زائر ما يقارب ثلاثة ألاف أس 1640ا غاية  ان بمدينة ا ذا الرقم كب جدا يحيلنا إ  35م  و

ار شاط  المتوسط ازد  . ذا ال

عرف العلاقات  1653إ غاية  1647من    ية أي جديد ع مستوى لم  نجل ة  زائر ا

ا تمثل  حملة  ار بلاك 1653التحسن بل عرفت تصعيدا عسكر ال رو م الغرض من (بقيادة 

قيا  ملة تأديب قراصنة شمال افر ا  -) ا ملة مختلف ف خ ا ا  سنة  أورد بلايفاير إذتار أ

ا  سنة  م و أوردت الباحثة 1653 انت سنة 1678تول أ رشيفية فقد  م لكن حسب الوثائق 

ية الطرابلسية 1658 نجل ا عبد الله خليفة  كتابھ العلاقات  ملة -م كما ذكر ،  ذكر بأن ا

ون من  انت سفينة  60بحار و 250انت تت دف "سان جورج "مدفعا و ملة و  اتھ ا مركز قيادة 

زائر الذين  نتقام من قراصة ا ملة  ا بلايفايرا ية كما ع ع نجل انة للسفن  بوا إ  .  ! س

ا و أحدثت خرابا  1654فيفري  8 ق س و قد حطمت ما وجدتھ  طر ملة لميناء مدينة تو دخلت ا

ت إ طرابلس أين  س ع توقيع السلم ، ثم توج ا و أرغمت داي تو ع المدينة و  اعتدتكب

بت بدون مقاومة كب ر سلبت و  زائر حيث دخلتھ  ش ت إ مدينة ا ا عادت و توج عد ة ، 

سرى  نجل إطلاق سراح  ى مقاومة ؟ وقد طلب  و قد قبل الباشا ذلك لكن  36ماي و لم تجد أد

طة دفع الفدية   .شر
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ا نجد الكث من    م ما جرى ف ملة معروفة لكن عندما نتوقف ع أ اتھ ا إن أحداث 

امات، و   ستف ا   زائر رغم أ س ولم يتوجھ ا ا ار بلاك ا تو ا لماذا توجھ رو أول

ن رغم أن  زائر غرافية؟ ثانيا لماذا لم يجد أي مقاومة من طرف ا قھ البحري من الناحية ا طر

دة سلم وص  ار بلاك لعقد معا س رو و لما لم  ش مرحلة القوة؟ ثالثا و ع انت  مع يالة 

شدة ذا يطرح نفسھ  ل  ية؟  نجل د من القرصنة ع السفن  زائر ل تاج . ا لكن يمكن است

عرفون أن الدخول  معركة مع أسطول  انوا  نجل  ا أن  حداث م اتھ  عض ا المقنعة ل

م متاعب أو  ب ل س زائر أولا س س أولا احتماليةإيالة ا وا لتو ذا توج سارة ل ثم لطرابلس  ا

س و طرابلس نجل ، اذ سعوا ا تحطيم سفن تو ا  ة ال مارس رب المعنو لقد -إضافة إ ا

ليفة خباط  كتابھ العلاقات  نجل اذ يذكر عبد ا ن طرابلس و  أغفل بلايفاير الصدام ب

ية الطرابلسية أن طرابلس أسرت سفينة السان جورج بقيادة وليام واي ت و قد تدخل سف نجل

زمة  ل  ية توماس بندش  ا  القسطنطي ن  إلاإنجل انھ فشل ما استد توقيع اتفاقية ب

ا  مر الذي جعل   -طرابلس و إنجل و  وا ، و ن و قد ن زائر وف  نفوس ا لبث الذعر و ا

زائر بدون أي مقاومة تذكر بل ع الباشا عن ن م يدخلون مدينة ا ال  37تھ  السلم بالمنحةم

زائر فالمؤكد  نجل و ا ن  دة سلم و ص ب ال بلاك ، أما أمر عدم توقيع معا م ا لمبعوث  قدم

ي  نجل سطول  ا إبراز قوة  دف م ان ال ملة ال  اتھ ا نجل المسبقة   أنھ يرجع ا نية 

ذا بقول بلايفاير يةإعطاء"  المتوسط و  نجل ة عن القوة  و اليأس الذي أصاب  38"م 

م  ذا جعل م ل  ل،  ل جيد و طو ش زائر  ن ا م و ب ان آخر اتفاقية بي يجة عدم سر نجل ن

  . يرفضون فكرة السلم و الص  

ونت 1661منذ     رْسل ال
ُ
ا ، حيث أ عا دور ية تأخذ طا نجل ة  زائر م بدأت العلاقات ا

ش سند يجة  sandwichو ي باي ن ا لم تأ زائر لإجراء مفاوضات لك عد عام توجت  39ا ا ، لكن 

دة سلم   ل  23علاقة البلدين بمعا ا الس جون لاوسن ، 1662أفر تفاقية   ، وقع " وما جاء  

طانيا ن جلالتھ المقدس ملك بر ناك سلم حقيقي و دائم ب ون  العظ ،و  أنھ ابتداء من اليوم سي

ا  ا ،و أنھ لا تتعرض السفن و الرعايا ،و أ عة ل زائر و المقاطعات التا ام ا الباشا و الديوان و ح

ام  ل اح خر ب ما  عامل أحد ما البعض بل  انة و لا حيف لبعض ددون بأي إ ن و لا كلا الطرف

  . 40 ..."و صداقة ممكنة

ا  هذعت  طوة عاملا قو دة ع عدة بنود  للاستقرارا اتھ المعا و السلم إذ حفلت 

عد  ا  م فئة لا يجوز بيع سرى و اعت ية  المتوسط و الرعايا و  نجل تنظم س التجارة 

ا ، ولعل الملاحظ لبنود  دة يجد أ ذهافتدا ھ و لا المعا ي و مصا نجل ا جاءت تخدم الطرف 
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زائر لا تتوقف عن مصادرة تحتوي ع أي بند يخد مر الذي جعل من إيالة ا ن ،  زائر م ا

ية ، يذكر بلايفاير أنھ  سنة  نجل رب ع إيالة 1664السفن  م أعلن الس جون لاوسن ا

ن القنصل  ا للإنجل و  ية و رفض الداي منح حمول ب غنم عدة سفن انجل س زائر  ا

ي  ر 41نجل خ ، وما يظ دة سلم بتار طوة إعادة توقيع معا اتھ ا م 1664أوت   30أن من نتائج 

خ  دة سلم موقعة بتار و معا ن أيدينا و ناك نص اتفاقية  ب ر أن 42م 1664ماي  3، لكن  ، و الظا

ا جون لاوسن  رب ال أعل تفاقية جاءت قبل ا   .ذه 

رب 1669يذكر بلايفاير أنھ  سنة  اوى م تجددت ا ت الش زائر، وقد ك ا وا ن إنجل ب

عتداءات،  اتھ  ية مما استد عدم الصمت ع  نجل ومة  ة ل من طرف السفن التجار

ة من السفن  ن حيث أرسلوا ترسانة صغ ولندي نجل يدخلون  تحالف مع ال مر الذي جعل 

يالة لكن  ن وتحطيم سفن  سرى المسيح اب لمساعدة  ي با نجل فو الطرف 

ن ولندي عد . 43ال ة ما  زائر ية ا نجل ب العلاقات  ل مس ش ستعرض  م و  1670بلايفاير 

ا ع النحو التا  ش ل   :يمكن أن 

متھ 1669- اق  اسطول صغ لكنھ يفشل  م ال ادوارد س م ية ترسل  نجل ومة    م ا

ارم- ال جون  يالة من ماي م   م 1671ا اوت  1669ن يقود حملة ضد 

م؟ - دة ص تخدم مصا انوا مستعدين لعقد معا ون  زائر   ا

ي 1670- نجل ال  م ل سفن القراصنة ، و اق يدخل  ميناء بجاية  و يحرق  م  الس ادوارد س

دة سلم  ن لتوقيع معا زائر   . 44يدفع ا

ولنديون يح 1675- ا ديوان ال م لم يقبل ة لكن شروط ن بأموال كب زائر اولون شراء السلم مع ا

اتھ  ا  ب فعل س ولندا  ات ع  ا عقو زائر ، و قد سلطت إنجل ا . ( ا ان ل ا  ر أن إنجل يظ

ا  المتوسط ل من يخالف سياس   ) .القوة فيمعاقبة 

روغ و الس  1674- س و طرابلس و  ولدحملة بقيادة الس جون مار شوفال ضد قراصنة تو سل

م  المتوسط شاط زائر و قد حدّت من    . 45ا

دة ص وقعت    ع عشر بمعا ا القرن السا يالة وإنجل حداث تن  اتھ  ل   5عد 

ل  خ  46م 1686افر دة ص أيضا وقعت بتار اذا . 47 1700اوت  17ولتفتح القرن الثامن عشر بمعا

ا عن  انت ا لم يختلف كث ا ، فحال شنج  معظم ت بال ة قد تم زائر ية ا نجل العلاقات 

ابيل  ال  م مة  ق ، يذكر بلايفاير م ا المغرب  م المتمثلة أساسا  حماية السفن 1749جار

نجل ال لمدينة تطوان اين وجد القنصل  م ذا  ية  المتوسط ، اذ دخل  ي نجل

زائر  48لاتون  ا يدخل مدينة ا عد سرى وحرره لقاء دفع فدية ،  عض  ونا مع  جوان  29م
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ابيل بقتلھ  ديد الداي ل ابيل مفاوضات شاقة و مناوشات وصلت ا درجة  ن الداي و  وقد دارت ب

ذا للقوة ال  تھ لفعل ذلك و  و و حاش ال أنھ لو أراد حرقھ  م انت راسية بميناء وقد رد عليھ 

زائر   .  49ا

شرت خلال القرن  ر جوازات سفر  16و  15لقد ان و عرف ب ر أو ما  و رة ال م ظا

ة التنقل داخل  ر يلة  اتھ ا ية ع  ور عض الدول  السفن داخل المتوسط، اذ طالما عملت 

لايفاير يذكر  ، و دة ص زائر معا ن ذلك البلد وإيالة ا ون ب  ذهالمتوسط خاصة عندما ي

رة ال ة بمثل الظا سمح البحر زائر حيث لم  ا وا ن دول أور ل كب ع العلاقات ب ش  أثرت 

ة الملاحة داخل المتوسط ا مخالفة للأعراف والمواثيق ال تنظم حر عمال لأ   . ذه 

زائر (يذكر جيمس بروس  نجل  ا "  مذكراتھ ) م  1765-1762و احد القناصل 

congrégations de la mission    " ن و ية مزورة للنابولي يعون جوازات إنجل انوا ي ن  سي أن الفر

ق  ة عن طر زائر م  المتوسط و قد علمت السلطات ا ة تنقل يل حر س سبان ل ن و  نو ا

م بالقراءة  دي بالقضية ، ولعدم معرف ية(قنصل سو نجل ن ) يقصد اللغة  انوا يقارنون ب

شيات و ص و ا ف ، ثم يذكر بروس  مذكراتھ أنھ لو لم يكن لدي علاقات جيدة مع الميل لمز

شع  يب و    . التجار والقراصنة لأحرقت و أنا  ثم يصف النظام أنھ ر

انت  ن السفن سواء  ن لا يفرقون ب زائر ت حادثة الغش تلك أن جعلت من ا سب لقد 

سية مختلفة مما أضر  ية أو من ج ومة جبل طارق انجل ية، رغم س ح نجل بالتجارة 

ية نجل ية للإسراع بإصدار جوازات سفر أصلية للسفن  تفاقيات ال . نجل رة  كما ذكر ظا

ا  ن إنجل ت الكث من التوتر ب زائر ال سب ومة مدينة ا ن قباطنة السفن وح عقد ب انت 

علق بروس ع طبيعة الن زائر، و زائر قائلاوا ومة " ظام  إيالة ا انت شرسة وا زائر  ا

ة؟ بر ل السياسية ال انت تج م و ية لم تف مما جاء  مذكرات بروس أنھ طلب من . 50" نجل

دة مع الداي وارسال جوازات سفر، كما ذكر حادثة  ي تجديد المعا نجل الذي  نقلابالملك 

ن القنصل و السف   ا جرى ب ي و كيف تدخل الداي و أرجع السف لإنجل   . 51نجل

ر  ة  أن قضية الغش أو تزو زائر ية ا نجل ما يمكن ملاحظتھ خلال س العلاقات 

ايا  م ال نجل  ان  ا و  فو م من يح سيون  انت سائدة  المتوسط و الفر جوازات السفر 

شف من ما قالھ بروس عن  س ارجية ، إضافة ما  زائر ، أن النظام أو الدبلوماسية ا النظام  ا

ق  ان منغلقا ع نفسھ و سياستھ لا تم  طر نجل يدلل ع أن النظام  ولة لدى  بقيت مج

ن القناصل بدليل تدخل  عي يالة   تؤثر   انت سلطة  ا و ع النقيض  مستقيم مع دول أور

نج ن القنصل  عي دة ص الداي   نجل  إعادة عقد معا تاج رغبة  ي ، كما يمكننا است ل
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ي يطلب منھ  تجديد الص وقدد  نجل ة اذ راسل بروس الملك  م التجار ماية مصا مع الداي 

دة    . 52م1765اوت  3جدد بمعا

دة  19منذ بداية القرن  دات و معا زائر ثلاث معا ا مع ايالة ا عتْ إنجل
ّ
تم  3وق س

دة 1800 دة نوفم 1801مارس  19م و معا يالة  م 1816انت سنة . م 53 1813م و معا  إذاية 

ل   54أدخلت  حملة اللورد اكسموث ش ملة  اتھ ا يار ، و قد تطرق بلايفاير ل زائر ا نفق  ا

عنوان ا  لة مقالا  ل ب و خصصت ا ة  ع" مس زائر ات ا   اللورد  اكسموث  وم البطار

1816  "55  ، attaque des batteries algériennes par lord exmouth en 1816    للباحث

chabaud-Arnault لمة وخيمة جدا انت نتائج ا ن و أورد  وقد  زائر ت بإبرام ص مذل ل ان

ا   عدم القبض ع أي مسي للأبد   -: بلايفاير بنوده م

ل  - م  ظرف من  سيا ل ج   ساعة  24سر ب

ذا العام - ا فدية للأسرى ل موال ال قبضتمو ل    من 

عتبار للقنصل الموجود عندكم -   إعادة 

ن - م عليھ ما يقول قائد سفينة ر ي بوجود الوفد والضباط و نجل عتذر الداي علنيا للقنصل 

  .56شارلوت 

ة وقد  اتھ الشروط مخز زائر  انت  اية قوة ا ل صراحة عن  ا الداي و أعلنت ب قبل

يار التدر ا غاية    ة . م  1830المتوسط لتدخل مرحلة  زائر لم تتوقف العلاقات ا

دة  عقد معا ية عند حملة اكسموث  بل استمرت ،و توجت  لية  26نجل ، و  57م1824جو

ن ، يذكر عنت الداي حس عدم امتطاء الفرس بلايفاي استمر  ي  يطا ر أن الداي أمر القنصل ال

ولات ال ألزم  وتو عض ال عندما يمر بجانب قصر الداي و لا يحق لھ حمل سيفھ ا جانب 

ا القنصل  ارت وليام سانت جون الذي غادر  1827عد .الداي إيا و رو ن آخر قنصل و عي م تم 

ا زائر، للإشارة أن إنجل تاوات  عد احتلال ا لية  إبقيت تدفع  ا  ! م 1830غاية جو ط ، كما ر

م عبد القادر  ة مع   . علاقات قو

حتلال - ة الكولونيالية لفكرة الدولة ما قبل    :الرؤ

ية ية ع " يقول عبد الله العروي  معرض حديثھ عن الدولة العر ية مب ان الدولة العر

دف بالض ن،  سر أساس اجتما مع افظة ع توازن القبائل والعشائر و إن ،  58..." رورة ا ا

ن  زائر و عرفت كيف توازن ب ذا المبدأ عملت عليھ السلطة السياسية العثمانية   مدينة ا

كم ،و عند انتقالنا ا قضية وجود الدولة يمكن أن نجد  القبائل و العشائر للاستمرار  عملية ا

ا  ا حدود أو شعب أو سلطة ان مقوما ي سواء من أرض ل د العثما انت موجودة خلال الع
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ذا أعطى الشرعية القانونية للدولة  ل  دات ،  سياسية أو علم و علاقات دبلوماسية و توقيع معا

تمع الدو ون كجزء من ا ا أن ت   . و خول

ن  ن و الباحث شرق ولونيالية ممثلة  المس دارة ال ن للمشروع لقد سعت  الموال

ذا  ات تتما مع فكرة عدم وجود دولة قبل الغزو الفر و ولونيا ا إيجاد أطر و نظر ال

ن قبائل  سانية ب ة إ شر رسالة حضار دف إعطاء الصبغة الشرعية للاحتلال أنھ جاء لمقصد 

ا ، و يرتكز مبدأ ا و لا سلطة تحكم ولونيالية  متناثرة  منطقة جغرافية لا حدود ل يديولوجية ال

زائر لم تكن موجودة قبل  خيا ، فأوغست برنارد يؤكد ع أن ا ة لم توجد تار زائر مة ا أن 

صية سيون اسما و  ا الفر ء و قد منح ا من لا  اع ن و تم ان سي ء الفر ينطلق برنارد . ! 59م

ال  ل إقليم لا يتصف بالأش ية أن  ورو و إقليم فارغ يجب من الفكرة  ية ف ور السياسية 

التا  زء المستعمر ستعمارإعماره، و نفي ا ولونيالية لا تقدم فالإي. س  استعمارديولوجية ال

يديولوجية تأخذ ع  ذه  خ السيا للمجتمع و لكنھ بداية لھ، ذلك أن  ع أنھ قطيعة مع التار

شكيل مجموعة سياسية جتماعية السابقة للاستعمار عدم  موعة    . 60ا

تجاه ، و نفس الوقت يجب علينا أن   ذا  حتلال عملت   عد  البحوث ال جاءت 

ن   ون موضوعي ان قبليا لا ن تمع  ة مثل أن ا ستعمار دارة  ا  زئيات ال روجت ل عض ا

ا و  ش  م وة مقابل  ن من باشاوات و دايات عملوا ع جمع ال تحكمھ السلطة و أن العثماني

ا لأنھ فعلا السلطة  سلم  اد من المسلمات ال يجب أن  ذه ت كم و المناصب  ف بداد با س

ن  وجود أفراد  أحسن حالا من ذوي المناصب الرفيعة الس لي ان ا ياسية مارست حق حكم الس

ديثة و  ور شاب لھ مقومات القيادة و بناء الدولة الوطنية ا ي ، بدليل ظ كم العثما  منظومة ا

م عبد القادر وطنية  عت دولة  ل  الية  ضنا إش ع نا  م عبد القادر، و ا و  حديثة اذ قار

ستقلال حاولت  ة  عد ف حتلال ؟ فعلا فالكتابات ما  ان سائدا قبل  ي الذي  بالنظام العثما

ذا مجدت فكرة الدولة  ي الشيو آنذاك ل ا ش كم  ب نظام ا س يت فكرة الدولة الوطنية  تث

م عبد القادر و لم تل  نفس الوقت فك ا  زنيةالوطنية ال أسس  61رة السلطة أو الدولة ا

ة  العثمانية  ان تحكم خلال الف   .ال 

  :خاتمة 

ا م موعة من النتائج أ اتھ الورقة البحثية يمكننا أن نخلص    : من خلال 

ا وفق مبادئ - ا  المتوسط وتحفظ مصا زائر كيف تمارس دبلوماسي لقد عرفت إيالة ا

ا ت    .وخصائص تم
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انت - ية  ر ملات ا عض ا دوء طبعتھ  ا تتم بال ية  غال نجل ة  زائر انت العلاقات ا

دات ص ت  الغالب بمعا   . ت

ن - نجل  احداث توترات ب سرى  ت مسألة  سب ة، و رة كب سر  المتوسط ظا ل  ش

  . البلدين بلغت ا درجة الصدام

دا- ا تخدم طرف واحدا مما دفع انت معظم المعا زائر وإنجل ن ا تفاقيات ال وقعت ب ت و

ا  المتوسط  إبالايالة  ماية مص ا أحيانا    نقض

ة معتمدا  الغالب ع وثائق - زائر ية ا نجل بع س العلاقات  لقد استطاع بلايفاير أن يت

ولوني ا، ومع استعمال منطق  ا يطعن  السلطة السياسية عندما يجد ارشيفية اعتمد عل

  . الفرصة

انت ضمن  - ا  ذا يدعم أن  إنجل اية الفعلية للإيالة ، و لت حملة اللورد اكسموث ال لقد ش

يالة  المتوسط لف الذي أراد القضاء ع قوة    . ا

ا لدليل قوي ع وجود ال- زائر مع إنجل ا ايالة ا ة وان اختلف ان العلاقات ال بن زائر دولة ا

ا عن دول  انظام وطبيعة حكم صية  أور دات  تفاقيات والمعا ت مجموع  آنذاك، فقد أثب

ة زائر المعنو   . ا

مت الثورة الصناعية  - القد سا ة  أور ن بقية البحر ة  ح ساطيل البحر ادة قوة   ز

ر و التحديث   ة متخلفة عن ركب التطو زائر رت ا ة و أظ ا سلبا من ج عكس عل مر الذي ا

ا العل الصنا و  شق ضة  ا من  شھ أور ع مدى ابتعاد السلطة السياسية عن واقع ما 

شھ اليوم من تخلف يقع جزء منھ ع السلطة العثمانية آنذاك  ع   .الفكري، ولعل ما 

خية - ناك مادة أرشيفية تار ر مذكرات ، اتفاقيات و م(لازالت  دات ، تقار عن العلاقات ) عا

م   سا مر الذي س طانيا الوط تحتاج ا إعادة قراءة  ية ضمن أرشيف بر نجل ة  زائر ا

قليمية  المتوسط وم الدولة  م عميق و واسع لتلك العلاقة ضمن مف   . ف

وامش    :ال

ولندا  أول دولة وقعت -* ذا  ظل غياب نص أو وثيقة  اتفاقيةلعل  زائر و سلم مع إيالة ا

حتمال ذا  سقط  ولندي . أرشيفية  ن أول قنصل  عي شارة إ انھ سبق  كما يجدر 

سرم 1616سنة ا جنات دو  ذا الموضوع أنظر. Wijnant de Keyserو د حول    :للمز

Alexander. H de Groot. Ottoman NorthAfrica and the DutchRepublic in the seventeenth 

and eighteenth centuries. Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée . 

Volume 39 . Numéro 1  .1985 .p 135. 
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ي مقلد، العلاقات السیاسیة -1 شورات  إسماعیل ص ات، م صول والنظر الدولیة، دراسة  

ت ، . ذات السلاسل و   . 391ص م، 1985ال

ة -2 م القوى البحر ولندا أ غال و  ة العثمانية ومملكة   ال اطور م لت مملكة اسبانيا و لقد ش

اية القرن  عد  سا  17 المتوسط لكن  طانيا العظ و فر رت قوى أخرى تمثلت  مملكة بر م ظ

زائر ن و ايالة ا ا مع العثماني ا ، ترجمة أبو جون وولف ، ا: أنظر . و زاد تنافس زائر و اور

زائر ،    .62، طبعة خاصة ، ص  2009القاسم سعد الله ، عالم المعرفة ، ا

رت خلال القرون الوسطى ع يد الفايكينغ-3  رة عالمية ، ظ د  القرن   عت القرصنة ظا وقد ش

ذبتھ الكتاب ا  وم ا ح س بقرن القرصنة ، و نجد ان مف ع عشر اوج قو ية السا ات العر

ن فـي  لف ذو شـوكة علـى معصـو ا خروج م ا الفقھ أ اد البحري و قد عرف فأطلقت عليھ ا

دة  ا معا ع لتحقيق غایة خاصة أما  القانون الدو فقد عرف البحـر لأخـذ مـال أو اعتداء و ترو

شـخاص ، أ 1958جنيف  ـز  ا عمل غ مشروع من أعمال العنـف ، أو  و السـلب یرتكـب أ

اب سفینة ، أو طائرة خاصة  ن  البحر .لأغـراض خاصـة بواسـطة ملا ، أو ر ور العثماني ومع ظ

ا مع بداية القرن  شاط باسم الدين و قد قلت حد ذا ال : للاطلاع أك أنظر . 19انوا يمارسون 

ـة علـى السـفن ، ر  ـم ، القرصـنة البحر لیـة الدراسـات العلیـا ، ع بن عبد الله الم سـالة ماجسـت ، 

نائیة ،  یف ، .  34م ، ص  2008ـ  1428جامعـة نایف ، قسم العدالة ا و ع صادق أبو 

ة ، مصـر ، ط  سـكندر شأة المعـارف ،    . 388، ص  1القانون الدو العام ، م

سلامي الذي سي-4 زائر بمثابة الكيان  س إيالة ا قود مختلف عمليات القرصنة  ان تأس

ذا الكيان او القضاء عليھ ى تفكر  التقليل من قوة  لما ترتب . المتوسط وسيجعل من القوى الك

اف  التجارة المتوسيطة لتلك الدول  تراك  انبعاث و : انظر. عليھ من است ر ، دور  بخدة الطا

ديثة ، مجلة عصور ا ة ا زائر ران وحدة الدولة ا زائر ، عدد 1ديدة ، جامعة و ،  12و  11، ا

  . 196م ،ص2014-1435/2013- ه1434

ية أنظر-5 ور زائر و الدول  ن ايالة ا تفاقيات ب دات و  ع تابليت : للإطلاع ع موضوع المعا

زائ شورات ثالة ، ا كية ، م مر ا و الولايات المتحدة  زائر مع بلدان أور دات ا  2014ر ، ، معا

  .  2و ج 1م ، ج

، جامعة معسكر، -6 زائر، ماجست ود ا راوي، الدور الدبلوما ل ، 2007/2008كمال بن 

  . 69ص 
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-7  Fatima Maameri Ottoman Algeria in Western Diplomatic History with Particular 

Emphasis on Relations with the United States of America, 1776-1816 doctorat  

.UNIVERSITE, CONSTANTINE.2008.p 113 . 

كية حوا عام  -8 زائر، ولد  مدينة أزم ال ن ، آخر دايات ا ان أبوه ضابطا . 1773الداي حس

ان ميالا إ العمل العسكري  ذا  ا أرسل إ .  سلاح المدفعية ول عد نا خاصا و و تلقى ت

ية لمزاولة دراست زائر بناء ع وصية من القسطنطي كم  ا ھ  مدرسة خاصة كجندي ، و ا

اير عام  اكم السابق عمر باشا قبل وفاتھ  ف عد  1818ا ان طرفا  حادثة المروحة الش ،   ،

ا  ة و  سكندر سلام و اختار منفاه ا إيطاليا ثم إ  س زائر وقع وثيقة  سا لمدينة ا احتلال فر

  . م  1838 سنةتو

رة * ر ذي القعدة من العام السادس لل و ص عقد  ش ية دي ن ) م 628مارس (ص ا ب

اتھ  انت  ا عشر سنوات، وقد  ن مد ن الطرف دنة ب ش بمقتضاه عقدت  ن قر ن و المسلم

دنة مقدمة لفتح مكة  مام مالك : أنظر. ال شام، دار  ة ابن  شام، س زائر، عبد الملك بن  ، ا

  .230،ص 3،ج 2م ،ط2011- 1432

9- R-L.PLAYFAIR .Episode de Histoire des relations de Grande-Bretagne avec les états 

barbaresques ، Revue africaine  ، 22ANNEE.N132.NOVEMBRE1878 .P408  

ادية-10 ب عبد القادر ز عر اس البحر،  د ر زائر  ع سر ، ا شر،  وليام سب ، دار القصبة لل

زائر،   . 162، ص  2006ا

دين ، -11 ا شورات وزارة ا سا، م زائر و فر   . 297،ص  1م ، ج2009جمال قنان، معادات ا

12-richard hakluyt the principal navigations voyages traffiques and discoveries of 

english. 

تفاقية أنظر-13 د حول فحوى   R-L.PLAYFAIR. Revue africaine.22anneè: للمز

.n132.1878.p307  

14-H-D.De Grammont. Un épisode diplomatique à Alger aux 17 siècles. Revue africaine  

، 26ANNEè  .VOULUME 22. 1882 .P131  . 

خ -15 دة السلم الموقعة بتار ذه معا تم  24انت  زائر وفر  1689س ن ايالة ا سا، للاطلاع م ب

ا أنظر دة وما جاء ف ا و الولايات : أك ع نص المعا زائر مع بلدان أور دات ا ع تابليت ، معا

كية ، مرجع سابق ، ج مر . 62،ص  1المتحدة   
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: انظر-16 H-D.De Grammont. Un épisode diplomatique à Alger aux 17 siècles. Revue 

africaine. P135  

-17 R-L.PLAYFAIR .Episode de Histoire des relations de Grande-Bretagne avec les états 

barbaresques ، Revue africaine  ، P408. 

سا عرفت عدة مراحل ** جتماعية والسياسية  فر ضطرابات  ة مؤثرة من  سيةف الثورة الفر

ات عميق1799ح  1789استمرت من  ا تأث انت ل ي عموما أسقطت ، و ا والعالم الغر ة ع أور

ضطراب السيا ات عنيفة من  دت ف ة وش ور م د انظر. الملكية وأسست ا ألب : للمز

س،  وت بار شورات بحر المتوسط ،ب و ، م سية، ترجمة جورج  خ الثورة الفر يل، تار سو

ا  120، ص4م، ط1989  .وما يل

دات ا -18 سا، مرجع سابق، ص جمال قنان، معا  . 302زائر و فر

زائر، مرجع سابق، ص  -19 ود ا راوي، الدور الدبلوما ل   .72كمال بن 

زائر العاصمة، قام -20 ية با ر رم  السلطة و وزارة ا يع من أع  روجر. أ"ب مع ثلة " بر

سي ن الفر ش الفر وعدد من المستعر ن  ا معية من الضباط السام س ا ن بتأس

زائر  ع احتلال ا
ً
عد مرور ستة عشرة عاما ة  زائر خية ا روجر. التار مت «: يقول بر لقد أس

ا لم تكن  ذا البلد، غ أن النتائج المتوصل إل ات عن البحث العل   ات  إعطاء  ذه الدور

و    يؤسس لقواعد بحث عل حقيقي و
ً
 مُحكما

ً
معية منظمة تنظيما مر الذي دفعنا  ا

شاء  ة إ إ زائر خية ا قية"التار فر لة  قية"، توقفت "ا فر لة  زائر " ا عن الصدور  ا

اسنة زائر ع استقلال ارج بمجرد حصول ا :  أنظر. م 1962أو  ا A.Berbrugger, 

«Introduction du premier numéro», in Revue Africaine, n° 1, vol. 1, p. 5.    

ادي  -21 ية  القرن السادس عشر ، دار ال ور س الناصر  رأ ، العلاقات العثمانية  ادر

وت لبنان،  شر، ب   . 160و 155،ص 1م، ط 2008-1428للطباعة و ال

ن العالم 1681شركة المشرق تأسست سنة  -22 انت تدير التجارة ب ث و  اب لة إل م بأمر من الم

ند الشرقية ال تأسست سنة س ا شركة ال ا ، و قد سبق انت  1600لامي و إنجل م ، و ال 

ولندية ، و قد  ند الشرقية ال ا شركة ال ند الشرقية مع منافس تدير تجارة التوابل مع جزر ال

ا  شرق  سط نفوذ ا ب ي مما سمح ل نجل لمان  تطورت ح أصبحت قوة سياسية داخل ال

يمنة آس ة لل ا القوة العسكر د  أنظر. يا و استعمال ت العالم : للمز ، الشركة ال غ ي نك رو

ند الشرقية المؤسسات عابر القارات ،ترجمة كمال المصري، مكتبة الشروق  ت شركة ال كيف ب

رة،مصر،   . 38و ص10، ص  1م، ط  2009 -1430الدولية، القا
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ي ** ديث عن أول قنصل انجل ن وكيل  با ق ب زائر يجب التفر والقنصل، اذ طالما  عمالا

ون خارج  ارجية أن الممثل الدبلوما للدولة يجب ان ي ا ا زائر  سياس ت ا  عمالاعت

ذا ة وع  تون   التجار أول وكيل أو قنصل يمثل الشركة الشرقية  johntipton عت جون ت

زائر زائر 1580ايالة ا ت ا زائر اذ لطالما اعت ة مع ا ا لبناء علاقات تجار م، وقد سعت إنجل

س محطة توقف  : أنظر. وتو

Fisher . Sir geodfrey.legende Barbaresque   :Gerre .commerce et piraterie de 1415 a 

1830 .traduit par faridahellal .alger .opu.1991.p 175  

23- R-L.PLAYFAIR .p1. 

24-lebid.p306. 

نجل *** ي أن عدد  زائر و اسبانيا توفيق المد ن ا يذكر صاحب كتاب حرب الثلاث مائة سنة ب

ملة  1500ان  ر ا ذا الرقم عكس بلايفاير الذي اعتمد ع تقر ى  رجل و لا يذكر من أين أ

ع دار البعث ، قسنطينة ، ص : لاع اك انظر للاط. ي ، حرب الثلاث مائة سنة ، مطا    420توفيق المد

25- R-L.PLAYFAIR .p307. 

26-op.cit .p307. 

ا البحارة المسلمون و دول – 27 ل كب  البحر المتوسط وقد مارس ش شرة  سر من رة  انت ظا

اتھ ا ة حول  ناك احصائيات كث ا و  ا ، وقد أور قيا أو دول جنوب أور لفئة سواء  شمال افر

زائر  ية ضد ايالة ا ر ملات ا رة العديد من ا اتھ الظا محركت  جاع س .  لاس ان 

انيمثل قيمة "تبادل" يمثلقيمة  ."للاستعمال" أماالعبدفقد

السفنالمشتغلينفيالشرق  ممنقبلملا تمشرا ان نا .وإنأغلبالأسرى ن سرى  ي أنيذكرفون  المسيحي

انواسلامي المغرب سواحل ع المتواجدين اية يتحصلون  ، م ع ال  فإن ذلك عكس .حر

زائر : انظر .المزارع   كعبيد يموتون  انوا "السود العبيد" يون  ا ور سرى  اش بلقاسم ،  قر

د الدايات ، دكتوراه ، جامعة معسكر،   . 46ص ،2015/2016خلال ع

28- R-L.PLAYFAIR .op.cit .p310 

ا، ترجمة أبو القاسم سعد الله، عالم المعرفة ، طبعة خاصة، -29 زائر و أور جون ب وولف، ا

 . 218م، ص 2009

ي  تفاقية ذهع حسب ما ذكره بلايف أن -30 يطا ر  المتحف ال   موجودة ضمن وثائق و تقار

31- R-L.PLAYFAIR .p312 

32-lebid.p315 
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ن سلم وص وامتياز مع  1647ا غاية -33 دات ما ب زائر قد عقدت ثلاث معا انت إيالة ا

دة  عد معا ة   اتھ الف دة او اتفاق خلال  سا أما مع اسبانيا فلا توجد أي معا  .م  1786فر

34- R-L.PLAYFAIR .op.cit.p316 

دة الص و السلام-35 اش، معا زائر  بلقاسم قر طانيا العظ و ا ن بر م من خلال 1682ب

زائر  خية ، جامعة ا ،  2015ماي /ه1436، رجب 18، عدد 2وثيقة أصلية ، مجلة الدراسات التار

  . 173ص 

36- R-L.PLAYFAIR .op.cit.p319 

يوانات،-37 ار بلاك منحة نية السلم تمثلت  قطيع من ا ال رو م  لقد منح الباشا لمبعوث 

ذا تقاليد ذلك العصر  ان  ما  ي : أنظر. ور كم ال زائر خلال ا ، ا ،  1830- 1541عباد صا

زائر ،  شر ، ا ومھ لل    126،ص  3م،ط 2011دار 

38- R-L.PLAYFAIR .op.cit.p317 

39- lebid.p401  

زائر ، مرجع سابق ، ج ع -40 دات ا   .147،ص  1تابليت ، معا

41- R-L.PLAYFAIR .op.cit.p402  

زائر ، مرجع سابق ، ج ع -42 دات ا   .149،ص 1تابليت ، معا

43- R-L.PLAYFAIR .op.cit.p402 

ال  -44 م ذا  ة اذ استطاع  زائر ة ا ة للبحر ة قو اق ضر ان اقتحام ميناء بجاية من طرف س

سمح بالدخول للميناء و احراق و غنم جميع السف مر الذي أدى ان يقطع السلسة ال  ن ، 

ن أول داي و دخول مرحلة الدايات ، لكن بالرجوع ا ما رواه جوليان  عي ن للثورة و  زائر با

و سنة   نجل لبجاية  خ دخول  خ يضع تار ات نجد  نجل  1671ور م ، إضافة ا دفع 

دة سلم سنة  ن لتوقيع معا زائر  : للاطلاع اك انظر. م  1671ا

Jullian S. Corbett, England in The Mediterranean, 2Vol (Vol 2), 2nd Ed, London:  

Longmans, Greend and Co 1916, p. 359.  

45- R-L.PLAYFAIR .op.cit.404 

زائر ، مرجع سابق ، ج -46 دات ا   .156،ص 1عليتابليت ، معا

  . 161المرجع نفسھ، ص -47

ي يطلب  -48 ان السلطان المغر سرى اذ  يجة أزمة  ا و المغرب ن ن إنجل لقد توترت العلاقات ب

نھ مع  ي ل مر الذي رفضھ القنصل لاتون وقد  دفع بالسلطان المغر سرى  ر  ة لتحر فدية كب
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ن البلدين  جروجرز ، .ب: رللإطلاع أك ع الموضوع أنظ. سرى وقد أحدث ذلك أزمة دبلوماسية ب

ية ا غاية  ية المغر نجل خ العلاقات  ب رزق، دار الثقافة ، المغرب،  1900تار م ،ترجمة يونان لب

  . 137و136و135،ص  1م ، ط 1981/ه1401

49- R-L.PLAYFAIR .op.cit.p408 . 
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زائر، دكتوراه ، جامعة تلمسان ، -60   . 90م ،ص 2008-2007محمد يوب ، القبيلة و الدولة  ا

ا ماكس في تتخذ -61 و صاحب القرار السيا  او كما ع عل ا  ش ف عت ا زنية ،  الدولة ا
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